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تابع (سلسلة السرقات القرآنية من الكتاب المقدس)
[3] (قصة خلق آدم وسجود الملائكة له)

(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا كالمعتاد أبونا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "أيها المخلص المحب، نصلي اليوم من أجل خلاص شعب الجزائر، ليعرفوك، ولك كل المجد آمين" 
(2) المضيف: هل يمكن أن نبدأ بتلخيص الحلقة الماضية؟

الإجابة: تكلمت عن الشبهة (رقم 11) في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص 139) "الكلام المنقول عن غيره. دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة" (2) وقلت أن ما أخذه القرآن من التوراة والإنجيل والتلمود ليس اقتباسات بل سرقات (3) وتكلمت عن: "السرقات القرآنية" بخصوص قصة يوسف الصديق. وقصة قايين وهابيل.
(3) المضيف: وما هو موضوع حلقة اليوم؟
الإجابة: (1) الواقع أن (كتاب حقائق الإسلام ..) أورد صورتين من العهد القديم لهذه السرقات، وهما ما تكلمت عنهما (2) وسوف أورد بقية الصور المسروقة من قصص الأنبياء، التي لم يذكروها في الكتاب (3) ولكن أود أن أتكلم أولا عن المصادر الإسرائيلية التي سرق محمد منها أساطيره.

(4) المضيف: أعتقد أن هذا أمر مهم حتى يكون المشاهد على علم بها. فما هي تلك المصادر؟

الإجابة: (عرض الجدول 1) هي: (1) التوراة (2) والتلمود [Talmud] (3) والترجوم [Targum] (4) والمدراش [Midrash]
(5) المضيف: هل يمكن أن تلقي الضوء على كل من هذه المصادر؟
الإجابة: أولا: التوراة: (1) هي ما أوحي إلى موسى النبي (2) ويضاف إليها كتب أنبياء اليهود، وهي ما يقول عنها القرآن في (سورة الأعلى 18) "إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى" (5) وجاء في (تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل  ج 7 ص 236) "الصُّحُفِ الْأُولَى هي جميع صحف الأنبياء"

(6) المضيف: هذا عن التوراة، وماذا عن التلمود؟
الإجابة: (عرض الجدول 2) التلمود معناه "التعليم" [يقابل في الإسلام: السنة] ويتكون من: (1) (المِشناه Mishna) وهي أقوال أحبار اليهود [وتقابل الأحاديث] (2) و(الجِمارا Gamara) وهي شروحات الميشناه [وتقابل شرح الأحاديث مثل: فتح الباري شرح صحيح البخاري] (3) و(الهاجادا Haggadah) وهي قصص وأساطير [تقابل: الروايات] (4) انظر موقع: النصوص اليهودية المقدسة.
http://www.sacred-texts.com/jud/loj/loj104.htm 
(7) المضيف: وما هي المشناه؟

الإجابة: المشناه: (عرض الجدول 2) هي كتاب فيه (المتن أو الأصل) "للقانون الشفهي" الذي كتبه اليهود بعد التوراة. (وللتقريب مع التحفظ أقول: أنها تقابل الأحاديث النبوية في الإسلام)
(8) المضيف: وما هي الجِمارا؟

الإجابة: الجمارا: (عرض الجدول 2) هي كتاب يحتوي على شرح المشناه [أقوال الأحبار]: وانتهوا من جمعها عام 400م، أي قبل الإسلام بكثير. [وللتقريب أقول: أنها تقابل شرح أهل السنة للأحاديث النبوية مثل فتح الباري شرح صحيح البخاري وغيره].
(9) المضيف: وما هي الهاجادا؟

الإجابة: الهاجادا: (عرض الجدول 2) هي: (1) كتاب به مجموعة قصص وأساطير إسرائيلية موجودة في المشناه أي أقوال الأحبار. (2) تعود مخطوطاتها إلى سنة 200م أي قبل الإسلام بكثير (3) ومنها أخذ محمد معظم أساطيره عن قصص الأنبياء في القرآن والأحاديث كما سنرى فيما بعد.

(10) المضيف: وما هو الترجوم؟
الإجابة: الترجوم [Targum]: (عرض الجدول 1) هو ترجمة التوراة وتفاسيرها إلى الأرامية.
(11) المضيف: وما هو الميدراش؟
الإجابة: (1) الميدراش: (عرض الجدول 1) هو كتاب مماثل للتملود، ويجمع القصص التي جمعها الأحبار بعد جمع كتاب التلمود، مخافة أن تضيع. لهذا يوجد العديد من المدراشات. (2) انظر دائرة المعارف اليهودية على الإنترنيت:
Jewish Encyclopedia (Encyclopedia Judaica, (www.google.com)

(12) المضيف: هل كان محمد يعرف هذه الكتب الإسرائيلية؟
الإجابة: نعم فهناك أدلة كثيرة تؤكد ذلك (1) جاء في (سنن أبى داود ج 4 ص 155) [قصة ذكرتها في حلقة سابقة] عن ذهاب محمد لبيت المدراس ليحكِّموه في رجل زنى، فقال: إئتوني بالتوراة. فوضعها على الوسادة ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك".
(13) المضيف: هذا عن معرفته للتوراة، وهل كان يعرف كتب الأساطير الإسرائيلية الأخرى؟
الإجابة: طبعا. (1) فقد كان محمد يخشى أن أحدا من الصحابة يصل إلى معرفة هذه الكتب، وكان يغضب غضبا شديدا من أي شخص يفعل هذا ولو كان من أعز الصحابة (2) وفي كتب التراث الإسلامي روايات عن ذلك منها: (3) ما جاء في (فتح الباري شرح صحيح البخاري لأيو الفضل العسقلاني ج 13 ص 525) و(مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي ج1 ص 174) و(تقييد العلم للخطيب البغدادي ج1 ص52) بالإضافة إلى (أحد عشر مرجعا أخر منها: تفسير بن كثير، وجامع الأحاديث للسيوطي، وكنز العمال للمتقي الهندي .. إلخ) يقول: "نَسَخَ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي، فجعل يقرأ، ووجه رسول الله يتغير. فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا بن الخطاب، ألا ترى وجه رسول الله. فقال رسول الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم، وقد ضلوا وانكم اما ان تكذبوا بحق [أي الإسلام]، أو تصدقوا بباطل [أي كلامهم] [وهنا يتضح مدى خوفه من معرفة هذه الكتب]، [ثم قال] والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له الا ان يتبعني (4) وفي رواية أخرى "ان عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب [ليس فقط التوراة] فقرأه على النبي فغضب، وقال: "والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه الا أن يتبعني (5) [وفي المرجع نفسه فتح الباري]: "جاء عمر بجوامع من التوراة .. [فقال محمد]: "لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا [هذا ما كان يخشاه] (6) [وفي رواية أخرى] جاء عمر فقال: يا رسول الله إني مررت بأخٍ لي من بني قريظة [يهودي] فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله. [وقال]: "والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم (7) [وفي نفس المرجع]: قال عمر: انطلقت فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت، فقال لي رسول الله: ما هذا؟ قلت كتاب انتسخته لنزداد به علما إلى علمنا، فغضب حتى احمرت وجنتاه. (8) [وختم العسقلاني بقوله]: هذه جميع طرق هذا الحديث .. مجموعها يقتضي أن لها أصلا" (9) [تعليقي]: أنا لست أدري لماذا يغضب الرسول، وتحمر وجنتاه، ويهدد من يريد أن يزداد علما؟ اليس هو القائل: في (كتاب الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن القرشي ج 1 ص 154) "اطلبوا العلم ولو في الصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم"؟
(14) المضيف: ألم يتنبه أحد من الصحابة إلى ما سرقه محمد من الإسرائيليات؟
الإجابة: بكل تأكيد فإن هذا ما دعا عمر بن الخطاب، عندما أصبح خليفة، أن يحرق أحاديث كثيرة قالها محمد، وذكر أنها مثل ما جاء في مشناة اليهود، [طبعا حتى لا تنكشف السرقات] (1) فقد جاء في (كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 188) "إن عمر ابن الخطاب أمر الناس أن يأتوه بالأحاديث، فأمر بحرقها ثم قال: "مثناة كمثناة أهل الكتاب" (2) وفسر ذلك الدكتور عبد الأمير الغول في كتابه (تاريخ تدوين الحديث وظهور الصحاح الستة) بقوله: "الصحيح هو "مشناة كمشناة أهل الكتاب" (3) وللتأكيد أيضا نقول: إن هذا ما فعله أبو بكر الصديق قبل عمر بن الخطاب، فقد جاء في (كتاب جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي ج13 ص 61) و(كنز العمال للمتقي الهندي ج 10 ص 126) "قالت عائشة: "جمع أبي [أي أبو بكر] الحديث عن رسول الله، فكانت خمسمائة حديث فبات ليله يتقلب، فلما أصبح قال أي بُنَيَّة، هلمي بالأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فأحرقها" (3) [وتعليقي]: لماذا بات أبو بكر ليله يتقلب، ولم يهدأ حتى حرق الأحاديث؟ (4) أليس لنفس السبب الذي دفع عمر بن الخطاب فيما بعد لحرق الأحاديث الأخرى أيضا من أنها "مشناة كمشناة أهل الكتاب" وخاف أن ينكشف سر السرقات المحمدية؟
(15) المضيف: هناك من يقول: إن محمدا نهى عن كتابة أحاديثه، فمن أين جاءت هذه الأحاديث؟
الإجابة: (1) نعم هذا ما جاء في (مسند أحمد ج3 ص12) "لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه" (2) ولكن هذا يتناقض مع أدلة أخرى تثبت العكس (3) فقد جاء في (السنن الكبرى للنسائي ج 3 ص 197) "عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم" (4) وجاء في (مسند أحمد ج 2 ص 215) و(تقييد العلم للخطيب البغدادي ج1 ص75) و(تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله ج31 ص259) وغيرها: "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها" (5) [تعليقي]: أليس هذا هو مبدأ التناقض الذي يذخر به القرآن والأحاديث، وهو ما يعرف بمبدأ الناسخ والمنسوخ؟
(16) المضيف: هل يحرم محمد قراءة كتب التوراة والإنجيل؟ ولماذا؟
الإجابة: (1) جاء في كتاب (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة ج 5 ص 376) "غضب النبي حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟" (2) وجاء في (حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة لابن عابدين ج 1 ص 175) "نُهينا عن النظر في شيء من التوراة والإنجيل، سواء نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم" (4) أما لماذا؟ حتى لا تنفضح سرقات محمد؟
(17) المضيف: بعد كل هذا هل تذكر لنا صورة من صور السرقات القرآنية من الإسرائيليات؟
الإجابة: هناك صور كثيرة ولكني أكتفي اليوم بـ: (1) قصة "خلق آدم، (2) وأسطورة سجود الملائكة له". 
(18) المضيف: ماذا قالت التوراة عن خلق آدم وماذا قال القرآن؟

الإجابة: (1) جاء في (سفر التكوين1: 26 ـ 28) "وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض .. فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. وباركهم الله" (2) وجاء في القرآن في (سورة البقرة 30-33) "إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونََ. وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء .. قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا .. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بأسمائهم، فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بأسمائهم قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ"
(19) المضيف: ما رأيك في الاختلافات بين النصين؟

الإجابة: [أولا]: في قصة الكتاب المقدس نرى: (1) قيمة الإنسان: "نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا" في العقل والنطق والروح (2) وفيها أيضا السلطان الذي أعطاه الله للإنسان بقوله: "فيتسلطون على الأرض" [ثانيا]: القصة التي في القرآن عليها مآخذ كثيرة: (1) قول الملائكة لله: "أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء". ففي هذا اتهام لله بعدم المعرفة، وكأن الملائكة يعرفون ما لا يعرف الله. (2) ثم القصة تنسب إلى الله الخداع: 1ـ فالقصة تقول أن الله "عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء .. قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا .. 2ـ [فقَالَ الله]: يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بأسمائهم فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بأسمائهم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .." 3ـ [تعليقي] ألا يوجد قليل من العقل لنرى أن إله محمد علم آدم دون أن تدرى الملائكة الأسماء، ثم يقول لهم إني أعلم الغيب؟ أليس في هذا خدعة من رب محمد؟ إنه سؤال نطرحه. فانتبهوا يا حضرات السادة الكرام.
(20) المضيف: من أين أتى القرآن بهذه القصة الخيالية؟
الإجابة: (1) هذه القصة التي ذكرها القرآن مسروقة من مصدر إسرائيلي هو (مدراش ربّا شرح على سفر الأحبار ضمن "باراشاه" [أي فصل 19] والتكوين باراشاه [فصل 8]). 
(Midrash Rabbah on Leviticus, Parashah [Paragraph] 19 and Genesis and Parashah [Paragraph] 8) 

(2) والأسطورة الإسرائيلية تقول "عندما نَوى الله أن يخلق الإنسان, أستشار الملائكة قائلا: "سوف نصنع إنسانا على صورتنا" فقالوا له: ما هو الإنسان الذي تذكره، ماذا ستكون ميزته؟ فأجابهم: حكمته تفوق حكمتكم. ثم جلب أمامهم ماشية وحيوانات وطيورا. وسألهم عن أسمائها, ولكنهم لم يعرفوها. وبعد أن خلق الإنسان, جعل الحيوانات يمرون من أمامه, وسأله عن أسمائهم فأجاب: "هذا هو الحمار وهذا هو الحصان وذلك الجمل" (3) هذه هي الأسطورة الإسرائيلية التي سرقها محمد ووضعها في القرآن عن الخلق، (4) وهناك أسطورة أخرى تتعلق بآدم أيضا.
(21) المضيف: وما هي؟
الإجابة: تلك الأسطورة بخصوص أمر الله للملائكة بالسجود لآدم فأطاعوا إلا إبليس (1) فقد وردت في (سورة الأعراف 11-18) "قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ"، وتكرر هذا الكلام مع التغيير في الصياغة في (سورة الحجر 28-43), (وسورة الكهف 50), (وسورة طه 116), (وسورة الإسراء 61) (2) والواقع أن ذلك لم يذكر في التوراة، لا أمر الله للملائكة بالسجود لآدم، ولا رفض إبليس (3) فهذا الكلام تخاريف أسطورية، مسروقة بحذافيرها من الإسرائيليات المذكورة في: (مدراش رابّي موسى شرح سفر الأحبار "كتاب آدم وحواء") التي قيل فيها: "ذهب ميكال ودعا الملائكة قائلا: تعبدوا لصورة الله [آدم] كما أمر الله" .. ثم يذكر رفض إبليس وأتباعه متعللا بكونه يسبقه في الخلق فطرده الله (4) ويذكر ذلك أيضًا بعض الربيين قالوا: "حين خلق الله آدم قال للملائكة العالين: "قعوا له ساجدين". فقدموا فروض العبادة لآدم، ورفض واحد فقط فطرحه الله في القيود" (5) وفي (شروحات بيسكتي رباتي Pesikta Rabbati) جاء سبب آخر لعدم سجود إبليس، ألا وهو أن آدم خلق من تراب الأرض وأن إبليس مثل الملائكة خلق من بريق الشكينة (Shekina) (أي الحضرة الإلهية). (6) [تعليقي] لقد وقع محمد في المحظور بنقله هذه الأسطورة الشاذة، فهو لا يعلم أن سجود الملائكة بحسب الأسطورة خطأ إذ قالت الوصية: (تث8: 3) "الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد" وهو بهذا مدح إبليس الذي رفض السجود إلا لله. (7) كيف يصدق المسلم ما كتب في القرآن على أنه وحي من الله؟ ولا يكتشف أنها أساطير إسرائيلية؟
(22) المضيف: يسعدنا سماع تعليقك على مجمل حلقة اليوم.
الإجابة: [أولا]: في صدد حديثي عن: "السرقات القرآنية" من الإسرائيليات تكلمت عن المصادر الإسرائيلية باختصار للتعريف بها وهي (عرض الجدول 1) [التوراة، والتلمود، والترجوم، الميدراش] [ثانيا]: وضحت المقصود بكل منها (عرض الجدول 2): (1) فالتوراة: هو الكتاب المقدس العهد القديم (2) والتلمود: هو سنة اليهود، الذي يشمل: 1ـ المشناه: أحاديث الأحبار 2ـ الجمارا شرح الأحاديث 3ـ الهاجادا: القصص والأساطير (3) الترجوم: الترجمة الآرامية للتوراة (4) المدراش: كتاب مماثل للتملود، وكتب بعده. [ثالثا]: (1) ذكرت ما سرقه محمد من الأساطير الإسرائيلية بخصوص خلق آدم وسجود الملائكة له ورفض إبليس. (2) وسوف نواصل في حلقاتنا القادمة فضح السرقات القرآنية من الأساطير الإسرائيلية (3) وأكرر طلبي بمحاكمة السارق محمد بن أبيه على هذه الجريمة البشعة، والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرنا من الزمان. (4) وأوجه ندائي في محبة شديدة لأحبائي المسلمين الباحثين عن الحق، افحصوا كل شيء من أجل مصيركم الأبدي. قل له عرفني يارب الحق وأنر ذهني وقلبي. آمين.
(23) المضيف: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟

(24) المضيف: هل تعطينا كلمة روحية في الختام؟
الإجابة: (1) بس أحب أنبه إن الأسبوع المقبل سيكون بث تسجيل حلقة "المسجد الأقصى" على أن نلتقي على الهواء الأسبوع التالي بمشيئة الله (2) بدأت من الحلقة الماضية أحكي حكاية ذات مغزى وغاية. وحكاية اليوم عن قصة بعنوان: "الحق عليَّ آنا". كان يوجد رجل متسول في إحدى القري، في ثياب مهلهلة. ضاقت به الحال، فكر في أن يتسول في المدينة. وعندما وصلها وجدها محاطة بسور عال، وبوابات ضخمة، ولفت نظره وجود أناسا شبه عراة في ثياب مهلهلة مثل ثيابه، يبكون وكل منهم يقرع صدره بزلطة قاسية، قائلا: "الحق عليَّ آنا". وفجأة وجد كاهنا يقف إلى جواره، وقال له: يمكنك دخول المدينة، ولكن لا تتسول بل إذا احتجت شيئا خذه من أي محل، وقل لهم هذا على حساب أبونا. وقد كان، أكل وشرب واقتنى بيتا وعمل مقاولا كبيرا للمباني، وكله على حساب أبونا. وفي ذات يوم جاء إليه أبونا، فقالت له السكرتيرة هل أخذت موعدا مسبقا، وطلب منها أن تخطر رجل الأعمال أنه أبونا، فعادت إليه تخطره أن رجل الأعمال يقول له أنه لا يستطيع مقابلته وعليه أن يعود فيما بعد، فدخل أبونا إليه، وأخرج له ثيابه القديمة، واقتاده إلى الساحة الخارجية، إلى جوار أمثاله ليندب غباوته إذ انشغل بأعماله، وأعماه الكبرياء عن فضل أبونا. وبدأ مرثاته: "الحق عليَّ آنا". هل فهمت المغزى والغاية. إن الله هو أبونا، الذي نعيش في خيره، وإذ ننشغل عنه وننسى فضله ومحبته، ينتهي بنا الحال إلى الساحة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان. أتريد أن تعيش مع الله في شركة مقدسة لتتمتع بخيره هنا وبمجده الأبدي؟ قل له إني أقبلك يارب في حياتي أبا، فاجعلني لك ابنا. آمين. 
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